كتاب 


«> 


المنتتخب من عيون التفاسير 
الجزء الغلاثون 
تاليف 
عبدالله الغول 


يرج توزيع ونشرهذا الكتاب حتى تعم الفائدة فالدال على 
الخير كفاعله 

نسأل اللّه الكريم لنا ولكم الفلاح في الدنيا والفوز بجنات 
النعيم في الآخرة 
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55 


المنتتخب من عيون التفاسير 


الجزء الغلاثون 


يوزع مجاناً ولا يُباع 


خطبة الكتاب 


هه 


الحمد لله القائل في محكم الكتاب 9 لَلَمْدُ ينه ألرِىَ أَرَلَّ عَلّ عَبَدِ لْكِتَبٌ و1 
يحل لد عِرَجَآ 4 والذي حت على تدبّر الكتاب المبارك « تك أَرَلَنَهُ إلَكَ مب 
يترا يد وتم أزلوأ لبي © > وما أعظم آيات ذلك الكتاب الذي 
سه الله تعالى للذكر 8 وَلَكَدَ يَسَرَا ألَانَ لي هَل من مر © * وصلاةٌ 
وسلامٌ عليك يا سيدي يا رسول اللّه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون الى يوم الدين 

وبعد 

من عظيم نعم اللّه تعالى على هذه الأمة القرآن الكريم الذي حوى العلوم والمعارف 
٠‏ فيه نبأما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس 

بال هزل » من تركه من جبار قصمه اللّه » ومن ابتغى المدى في غيره أضله اللّه » وهو 
حبل اللّه المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به 
العاف ولا تلفي يه الازاء ورلا التوش يد لالس بولا اق يعن كارا الردء 
ولا تنة تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن حكم به 
عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 

فالقرآن الكريم بحرٌ زاخرٌ بكل ثمينٍ ونفيس ولا حدود لشاطئه أو سبر اغواره 
وأعماقه » وقد أبحر فيه العلماء في كل زمانٍ ومكان واستخرجوا منه الدرر 
والجواهر النفيسة » حتى أن العلم الحديث يؤيد القرآن الكريم في كل ما ذهب اليه 
منذ أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان» وكيف لا ؟! 


خطبة الكتاب 


وهو كلام الخالق عرّ وجل » فبرغم الكتب الكثيرة في شتى ميادين العلوم والمعارف 
المستنبطة من القرآن الكريم فما زال هناك الكثير والكثير من الدرر التي لم 
يُحشف عنها بعد في القرآن الكريم 

ولقد كتب العلماء الكثير من الكتب والمصنفات والمجلدات في تفسير كتاب اللّه 
تعالى وهي مؤلفات عظيمة وكبيرة ولكن قد لا يتسع وقت الناس في زماننا هذا 
لقراءة هذه الكتب والالمام بما فيهاء لذا قررثٌ أن اضع مصنفاً يجمع ما تفرق في 
أمهات كتب التفسير بحيث لا يكون بالطويل الذي يستنفذ الوقت ولا بالقصير 
الذي لا يوضح المعنى توضيحاً تاماً وقد أسميت كتابي هذا ب (المنتخب من 
عيون التفاسير) وذلك لأنه بالفعل منتخب من أمهات كتب التفاسير 
القديمة والتفاسير الحديثة وحاولتٌ الجمع بين هذه الكتب في اسلوب بليغ واضح 
المعاني » حيثٌ سلكتٌ طريقاً أحسبه يؤدي الغرض منه في تفسير القرآن الكريم: 
اولا: كتابة الآيات التي سنتناوطا بالشرح بالخط العثماني كما في المصحف 
ثانيا: : بين يدي السورة حيث نوض ضح السورة مكية ام مدنية وعدد آياتها وعدد 
كلماتها وعدد حروفهاء فهناك الكثيرين الذين يحرصون على ذلك » لأجل دراسة 
الاعجاز الرقمي في القرآن الكريم 

ثالشا: موضوعات السورة حيث نبين المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة 
رابعا: فضلها حيث نبين فضل السورة وما جاء فيها من أحاديث نبوية شريفة 
خامسا: اسباب النزول »فان كانت هناك اسباب لنزول الآيات تحدثت عن تلك 
الأسباب موضحاً اقوال الصحابة فيها. 

سادسا: اللغة ومعاني الكلمات » حيث نتطرق لشرح أغلب الكلمات والمفردات 
التي وردت في السورة » حيث أن الالمام بها يُسهل على القارئ فهم الآيات مع 


خطبة الكتاب 
ترقيم الآيات في معاني الكلمات حتى لا يبحث القارئ كثيراً عن موقع الآية في 
السورة 
سابعا: التفسير حيث نتطرق لتفسير الآيات الكريمة ونعرض اغلب الأقوال 
الواردة في التفسير من أمهات كتب التفسير 
ثامنا: فوائد الآيات في السورة » حيث نستخلص الدروس والفوائد من هذه 
الآيات 
ولا أخفي عليكم أنه عمل وجهدٌ كبير لا ابتغي به إلا وجه الله تعالى سائلاً إياء 
التوفيق والسداد » ونرجو منكم دعوة لي ولوالدي بظهر الغيب عسى أن تنالوا 
مثلها من الملائكة حيث قال الني ع ' دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر 
الغيبء عند رأسه ملك يؤمن على دعاثه» كلما دعا له بخير» قال: آمين» ولك 


اي 0 إلاانت استغفرك 
وأتوب اليك ٠‏ وصل اللَّهُمَ وسلم وبارك على سيدنا محمد 9ف 


المؤلف 
عبدالله الغول 


20/599 اخرجه مسلم 278 وابن ماجه 2856» واحمد‎ )١( 


6 () سورة (لزاجزيك' ١‏ 
0 1 ىا عر ١‏ و 
3 ر تاها إحزئعسة حا 1 


0 50 


بين يدي السورة 
هذه السورة مكية وعدد آياتها )1١(‏ آية وعدد كلماتها (5) كلمة وعدد حروفها 


(168) حرفا 


© وهي تتحدث عن القيامة وأهوالهاء والآخرة وشدائدهاء وما يكون فيها من 
أحداث وأهوال عظام » كخروج الناس من القبورء وانتشارهم في ذلك اليوم 
الرهيب» كالفراش المتطاير» المنتشر هنا وهناك » يجيئون ويذهبون على غير نظام » 
من شدة حيرتهم وفزعهم في ذلك اليوم العصيب . 

في المواء » بعد أن كانت صلبة راسخة فوق الأرض » وقد قرنت بين الناس والجبال 
تنبيها على تأثير تلك القارعة في الجبال» حتى صارت كالصوف المندوف » فكيف 
يكون حال البشر في ذلك اليوم العصيب ؟ 

وختمت السورة الكريمة بذكر الموازين التي توزن بها أعمال الناس » وانقسام 
الخلق إلى سعداء وأشقياء » حسب ثقل الموازين وخفتها » وسميت السورة الكريمة 
بالقارعة » لأنها تقرع القلوب والأسماع بهولها وشدائدها 


)١(‏ سورة القارعة 


+ م ائ َه از اتيم 
« لقا 0 يَهُ © وَمَآ أَدَرَيِكَ ما ألَْارِعَةُ © بم يون اليا ككالْفراش 
لْمبَوْيِ © وَيَكوْنُ لِيبَالُ لين لْمَنفُوشٍ © كَأمَا من تك موزيئة. © مَمْوَ في 
ا حَدّتَ مزبئة. © دَأَم ماب © وا أدّرَدكَ ما هِيّة 
© تاذ حَامِيَة © » 
فضلها 
عن النبي ”من قرأ سورة القارعة ثقل اللّه تعالى بها ميزانه يوم القيامة" 7" 
اللغة ومعاني الكلمات 
« أآلْقَارجَةٌ © من اسماء يوم القيامة (“حيث تقشرّعٌ القلوب بأهوالها 
لْمَبَرْنِ © المُتفبّق المنتتشر 
كَلْعِيَن © كالصّوف المصبوغ بألوان مُختلفة 
لمَفُوشٍ © المُفرّق بالأصابع و نوها ”ا 
وأا من كدت ا ا سم 


نا م 8 حَقَْتَ موازيسة, فر © يجحت رسام 0 
والمعنى فمأواه جهتّم يَهُوي فيها 


194/9 تفسيرابي السعود‎ )١( 
/0737/9٠ في رحاب التفسير‎ )( 
كلمات القرآن ووم‎ )"( 

(؛) صفوة التفاسير ١٠/هوه‏ 


التفسير 

م اما بوم القيامة» كالحاقة» والطامة» والصاخة»ء والغاشية 
ارس لي ل 
النسمية : 

أحدها: أن سبب ذلك هو الصيحة التى تموت منها الخلائق وذلك لأن في الصيحة 
الأول تذهب العتوار قال تعالى 9 وَبْفِحَ في ألصُورِ صبَعِيَ مَن في التَمَوتِ وَمَن فى 
م2 َه ْيِحَ فيه رين مدا هر قيَامٌ يتَظرُورت © » 

وفي الثانية تموت ور م ا 
فيقومون 

وروي أن الصور له ثقب على عدد الأموات لكل واحد ثقبة معلومة» فيحى اللّه كل 
جسد بتلك النفخة الواصلة إليه من تلك الثقبة المعينة» والذي يؤكد هذا الوجه 


لأرْضٍ إلا من سََ / 


0 أ كه و برو - 


قوله تعالى :# مَا يِتَظرُونَ ل وَنِحِدَهٌ مَأَحُزْهرٌ وهر يَيِضِمُونَ © * وقوله 
تعالى « وَنَمَا عى يَجْر وِِدَةٌ ذا هُمَ يََظرُونَ © 4 

وثانيها: أن الأجرام العلوية والسفلية يصطكان اصطكاكاً شديداً عند تخريب 
العالم» فبسبب تلك القرعة سمي يوم القيامة بالقارعة. 

وثالثها: أن القارعة هي التي تقرع الناس بالأهوال والإفزاع» وذلك في السموات 
بالانشقاق والانفطار, وفي الشمس والقمر بالتكورء وفي الكواكب بالانتثار» 


717١ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
القرطبي لتقف‎ (2) 
508/2 (؟)التسهيل لعلوم التنزيل‎ 


)١(‏ سورة القارعة 


وفي الجبال بالدك والنسفء وفي الأرض بالطي والتبديل» وهو قول الكلبي 
ورابعها: أنها تقرع أعداء اللّه بالعذاب والخزي والنكال» وهو قول مقاتل 

قال بعض المحققين :وهذا أولى من قول الكلبي "لقوله تعالى :# مَن ج1 بِاخَسَكَةٍ 
َه حَيرٌ َنّْهَا وهر ين فنع يََمَيِذٍ امون © »* 

ما ألْقَارِعَةُ © استفهام, أي أي شيء هي القارعة؟ تهويل وتعظيم () 

وما أَدَرَِكَ ما ألْقَارِعَةُ © كلمة استفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنها » ثم 
فسر ذلك بقوله بِمَ يكوْنُ ألنّاسُ كالْمراش الْمَبَوْنٍ © 

بكم يكوْنُ لاس كَالْفرَاش الْمَبْثٍ © أي: في انتشارهم وتفرقهم؛ وذهابهم 
ومجيئهم» من حيرتهم مما هم فيه؛ كأنهم فراش مبثوث'"ا 

وإنما شبه الكفار يوم القيامة بالفراش المبثوث لأنهم يتهافتون في النار كتهافت 
الفراش'” 

قال بعض العلماء: الناس في أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث» لأنهم 
يجيئون ويذهبون على غير نظام؛ ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر؛ 
فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر. لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة (*) 

كن لهال كين لمَنفُوشٍ © كالصوف المنفوش» الذي بقي ضعيفًا جدًاء 
تطير به أدنى ريح" والعهن هو الصوف» وقيل: الصوف الأحمر وقيل: الصوف 
الملون ألواناء شبّه اللّه الجبال يوم القيامة بهء لأنها تننسف فتصير لينة» وعلى القول 


6 مفاتيح الغب 5/96" 
()البغوي معالم التنزيل 517/8 
(") مختصر تفسير ابن كثير 1/١"‏ 
(؛) النكت والعيون 728/5 
(ه)التسهيل لعلوم التنزيل 5/6.+ 
(7) تفسير السعدي 


دأنه الكلون تكون التشبية أيضاً مق طريق اختلاف ألوان لخبيال لأن منها نيضاء 


وحمراء وسوداء. 
وقال « كَلْعهَن ألْمَمُوشٍ © 4 لخفته. وضعفه فشبه به المجبال لخفتهاء وذهابها 
بعد شدتها وثباتها. 


ويحتمل أنه يريد جبال النار تتكون كالعهن لحمرتها وشدة طبهاء لأن جبال 

الأرض تسير ثم تنسف حتى يدك بها الأرض دك (© 

ا من َك مزيئة. © أي: رجحت بالحسنات '' على سيئاته 

وفي هذه الآية إشارة إلى وزن الأعمال ويكون بعد تطاير الصحف وأخذها 

بالأيمان والشمائل وبعد السؤال والحساب » وهو ميزان له لسان وكفتان كإطباق 

السموات والأرضء وقد روي القول به عن ابن عباس والحسن البصري ومكانه 
0 

بين الجنة والنار 

00ل 15 1 11 0 

ثم قيل: إنه ميزان واحد بيد جبريل يزن أعمال بني آدم 47) 

قال البي ع :ما من شيءٍ أثقلُ في ميزانٍ المؤمنٍ يومَ القيامةٍ من خُلقٍ حسن وإنَّ 

اللّهَ يُبِعْضُ الفاحسّ البذيء ) 

وعن النبي يي قال: (كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 

إلى الرحمن: سبحان اللّه العظيم» سبحان الله وبحمدهم) (0) 

وعن ابي هريرة #5 ء قال البي # : "من قال حين يصبح و حين يمسي : سبحان 

الله العظيم و بحمده» مائة مرة» لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء بهء إلا 


)١(‏ النكت والعيون"/728 

(؟) زاد الممسير 15/8 

(9) روح المعاني 22١1/١‏ 

كك( القرطبي لخاققق 

() الترغيب والترهيب /701: اخرجه الترمذي ..؟ 
(7) اخرجه البخاري7785. اخرجه مسلم 2794 


)١(‏ سورة القارعة 


أحد قال مثل ذلك » و زاد عليه 0 

وقال بعض أهل العلم: إنها موازين متعددة؛ لكل أمة ميزان» ولكل عمل ميزان» 
فلهذا جمعت. 

والأظهر -واللّه أعلم- أنه ميزان واحدء لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب 
الأعمال أو على حسب الأمم, أو على حسب الأفراد 9) 

ْمْوَ في عِسَدٍَ رََضِيَمَ © فهو في عيش هني رغيد سعيد ء في جنان الخلد والنعيم 
أو في عيشة مرضية في الجنة 7" وفيها قولان 

الأول قاله قتادة: وهي الجنة 

الغاني قاله الضحاك : في نعيم دائم من العيش » فيكون على الوجه الأول من 
المعاش» وعلى الوجه الثاني من العيش 7©) 

ونا مَنْ كَقَّتَ موي © أي نقصت حسناته عن سيئاته » أولم يكن له 
حسنات يعتد بها 

امه هَاويَةٌ م فمسكنه ومصيره نار جهنم » يهوي في قعرها » 

وفي سبب التسمية وجهان : 

الأول: سماها أماً له لأنه يأوي إليها كما يأوي إلى أمه 

وسميت النار هاوية لأنه يهوي فيها مع بعد قعرها. 

الثاني: أنه أراد أم رأسه يهوي عليها في نار جهنم؛ قاله عكرمة 

ونقل عن قتادة أن المراد بقوله : « فأمه هاوية * أي فأم رأسه هاوية في قعر جهنم 
لأنه يُطرح فيها منكوسا» والأول اظهر 


2796 اخرجه مسلم‎ )١( 
(؟)تفسير ابن عثيمين "ا‎ 
5١/8 (*)البغوي معالم التنزيل‎ 
69/5 (؛) النكت والعيون‎ 


وقال أبو السعود : « هَويَةُ 4 اسم من أسماء النارء سميت بها لغاية عمقها وبعد 
مهواها ء روي أن أهل النار يهوون فيها سبعين خريفاً ” 

وعن الأشعث بن عبد اللّه الأعمى» قال: إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح 
المؤمنين» فيقولون: روّحوا أخاكه. فإنه كان في غم الدنيا؛ قال: ويسألونه ما فعل 
فلان؟ فيقول: مات» أو ما جاءكم؟ فيقولون: ذهبوا به إلى أمّه الحاوية "ا 

وقيل: إن معنى ذلكء فأم دماغه هاوية في النار أي: يلقى في النار على 
واع 

وما أَدَرَدِكَ ما هِيَةَ © يقول جل ثناؤه لنبيه محمد #: وما أشعرك يا محمد ما 
المحاوية» ثم بَيّن ما هي 

فقال نال حَاميَةٌ © 4 » يعني: التي قد حميت من الوقود عليها 

تاد حَامِيَة © 4 أي حارة شديدة الحرء قوية اللهيب والسعير''' قد خرجت 
عن الحد المعهود 

وعن أبي هريرة: أن النبي ##ي قال: (ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين 
جزءا من حر جهنم) قالوا: واللّه إن كانت لكافية يا رسول اللّه » قال (فإنها فضلت 
عليها بتسعة وستين جزءاء كلها مثل حرها) '*' 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ##: 'أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم 
أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت. ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودتء فهي 
سوداء 01 


286/5 تفسير ابي مسعود‎ )١( 
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